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شاءت ل المصادفة البصيرة — والمصادفة قد لا تون عمياء — أن أقرأ ف ليلة واحدة فرتَين ف كتابين مختلفَين، لا علاقة
ن منهما ازدواج عجيب؛ أما الأولوواتحدَتا فت ،ذهن ما بينهما من تفاۇت بعيد — تعانَقتا ف نهما — عللإحداهما بالأخرى؛ ول
فه أن آباءنا من المصريين الأقدمين كانوا ينسبون للأسماء المنقوشة عل التماثيل والتوابيت قوى سحرية عجيبة، فهم لم ينقشوا
أسماء موتاهم عل تلك الأصنام الحجرية للزخرفة والزركشة والزينة، بل ليون لها ف جوف القبور قدرة أن تصيح للروح فتهتدي
رأي فيلسوف قديم ف اتب حديث علانت تعليقًا لرة الثانية فالجسد الراقد لتسري فيه الحياة من جديد؛ وأما الف بصياحها إل

أرستقراطية العقل وحلولها محل أرستقراطية المال؛ إذ أراد أن يلق بزمام الأمر ف الدولة إل من تثبت لهم الفاءة العقلية وألا
يخل بين الأدنَين ف قدرتهم الفرية وبين مناصب الدولة العليا؛ فليس أشد عبثًا ف هذه الحياة من أن يحرص الإنسان ما وسعه
الحرص عل أن يختار أحسن الحذَّائين لإصلاح حذائه، وأن ينتق أحسن السائسين لتدريب جياده؛ ثم لا يعبأ بمن يتولَّ إصلاح

يت إلين وأوتابالفلسفة والعلوم، أعدت ال جلَّدات فم المطالعة والهجاء إل ت أقدارها العلمية، من كتب فدولته! تتفاو
مخدَع، فسرعان ما استغرقن نعاس داف جميل، ما كان أحلاه بعد يوم ملء بالعمل والعناء، وسبحت ف عالم الرؤى فماذا

رأيت؟رأيتن حاكما ف دولة اصرِف أمور شعبها، لعلها أن تون أعجب ما شهدت الأرض من دول، ولعله أن يون أعجب ما ظهر
عل وجه الدهر من شعوب! أما دولت فمداها بناء ضخم ذو طبقات ثلاث، لم ألبث أن أتبين فيه خزانة التب ضخُمت ف عالم

الأحلام، ثم ضخُمت حت أصبحت هذا البناء الفخم الجميل؛ وأما رعيت فانت بضع مئات قليلة من أمساخ لا تطمئن لها العين،
ما كدت اباشر شئونها حت أدركت أنها كتب قد أصابها ف أضغاث الأحلام هذا المسخ والتشويه؛ فقد رأيتها كائنات حية ليست
كالت عهدت من كائنات، ولل منها جناحان بعضها يستطيع بهما الطيران وبعضها لا يستطيع، وأحسب أن اللسان قد غلظ فيها

وطال؛ لأنها لم تصطنع من أول الدهر سوى بضاعة اللام، فتطور عضو اللام وضمرت سائر الأعضاء؛ وأعجب ما فيها أن
خواطرها متوبة ف عقد من أوراق الشجر يتدلَّ من عنقها، بحيث تستطيع العين رؤيتها، وه حين تتلَّم تهز من صدرها تلك

وأوساطها ف ،ودنياها الأدن ،ترعي وقلَّبت الرأي ف دولت الصياح.نظرت إل تابة إلل به من الا تتحوتوبة هزالخواطر الم
لا تعمل، وأما الحثالة فإل الفئة العالية وه ج البلاد من خيرات ينصرف إلب ما تُنتذات يوم أن أرى أن أطي نالوسيط؛ وقد راع

الفئة الت تدح وتشق، فقلت لنفس: لا حيِيت بعد اليوم ف الدولة حاكما إذا أنا أغمضت العين عل هذه النقائص والعيوب،
فسأهتدي بآراء المصلحين جميعا، من مض منهم ومن حضر؛ لعل أعلم كيف علا من علا، وسفل من سفل، فإن ف ذلك لبداية

وهداية؛ فصعدت لتوِي إل الطابق الأعل، فإذا فئة من شعب تتقلَّب ف ألوان النعيم، أسدلت من دونها الستر لتتَّق مر النسيم
ولفحة الضوء، أجنحتها من المخمل وأوراقها المتدلّية من الحرير، وقد خط عليها ما خط بماء الذهب؛ فأخذت أسأل هؤلاء واحدًا

بعد واحد: ما صنع حت جاز له أن يصعد هذا المرتق؟ فأجاب أولهم: إن جواز صعوده هو أن اسمه المطبوع عل صدره له رنين
قوي إذا نطق به، فعجِبت له كيف يمن أن يون رنين الأسماء وضخامة الحروف من أسباب العلا! لنه أجاب بأن تقاليد الدولة

منذ عهد بعيد قد أباحت لمن يعلو صوته عل سائر الأصوات أن يتَّسع صيته، فيأخذ من امته مانًا عاليا ممتازًا، ثم سألن: ألست
ترى — يا صاحب الجلالة — ما بين الصوت والصيت من علاقة ف اللفظ؟ وأضاف قائً: إن علاقة اللفظ عند الفلاسفة دليل

عل روابط المعن. فسألت آخر، فأجاب بأن جواز صعوده هو أن جناحيه وما يتدلَّ عل صدره من أوراق صنعت كلها من مادة
جيدة مصقولة؛ فعجِبت له كيف تون نعومة الملمس جوازًا للصعود! فقال: إن تقاليد الدولة منذ أقدم العصور تُعن بظواهر

الأشياء دون بواطنها؛ وأما حقائق الأشياء فعلمها عند علام الغيوب. وسألت ثالثًا، فقال: إنه مطبوع ف بلاد الإنجليز؛ ما دامت
الأحرف ه الأحرف واللام هو اللام! فأجاب بأن تقاليد الدولة من أقدم عصورها تقض أن يون لذلك اعتبار عند قسمة

الأقدار. وسألت رابعا، فعجِبت كيف يمن أن تون النسبة وحدَها كفيً له بالصعود! فأجاب بأن تقاليد الدولة منذ فجر تاريخها قد
ا لا ألوي علسرِعلم ما.هبطت السا وسابعا وسادسالدولة أكبر الأنصاب. وسألت خامس ون لأصحاب الأنساب فت بأن يجر
شء، وأنا اوشك أن أصيح: كلا، لن يون لمثل هذا العبث وجود ف دولت بعد اليوم. فأعرضت عنه وتولَّيت؛ وما كان ينبغ أن

أفعل، فما يدرين؟ لعله يهدي، فما يفصل الجنون عن النبوغ إلا حاجز رقيق؛ وقصدت إل الشيخ حانقًا مغضبا، فوجدته يروح
ويغدو ولا ياد يستقر به المان، فقال: أردت لامتك الإصلاح — يا صاحب الجلالة — فما أعرتَن أذنًا مصغية ولا قلبا واعيا،

والأمر هيِن لا عناء فيه، اريد أن تسود ف الدولة أرستقراطية العقل مان أرستقراطية المال وغير المال من الأعراض الت لا تمت
إل طبيعة الإنسان ف شء؛ وتتألَّف خواطرهم الت نُقشت عل صدورهم من فلسفة وعلم رصين، وهذا الفرد وهذا وذاك ممن
تغلب عليهم العاطفة فينطقون بآيات من الشّعر والنثر، لهم من الدولة المان الأوسط؛ لأن العاطفة عندي ف منزلة دون العقل



تم تلخيص النص بواسطة موقع لخصل © lakhasly.com

الخالص، ثم احشُر ف الطابق الأسفل من رعيِتك أصحاب العقول الفارغة والصدور الخاوية، مهما ين حظهم من ضخامة عنوان
وجمال أوراق. فلم أجد ف فعل ما أشار به الشيخ شيىا من العسر،وانتبذت بعد هذا الانقلاب مانًا أستريح وأزهو؛ ولن لم أكد
آخذ من الراحة نصيبا، فهذا صوت شء يتحطَّم، وتلك صرخة إنسان يتألَّم؛ فسرت ف جسم قشعريرة الخوف، وأرهفت الأذن

فإذا ب أتبين كلمات تُنب بثورة الشعب، فجمدت ف مان لا أريم حت هدأت العاصفة، ثم طُفت بأسفل الطوابق أول الأمر؛ فإذا
بأصحاب الفر وأرباب الأدب ممن أصابتهم الرفعة ف الانقلاب الذي قُمت به ف تنظيم الدولة، قد اعيدوا إل دركهم الأول، بعد

أن تسرت منهم أجنحة وقُطعت ألسنة وتمزقت أوراق.فجلست محزونًا واعتمدت رأس عل كف، وتمتمت ف يأس: لم يأتِ بعدُ
،متأوان الإصلاح لا


